PAGE  
1

أبنائنا في البيت المسلم – Our Children in our Muslime Homes – Part 1
بسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الذي أعظم  على عباده المنة بما دفع عنهم كيد الشيطان وفنه ورد أمله وخيب ظنه إذ جعل الصوم حصنا لأوليائه وجنة وفتح لهم به أبواب الجنة وعرفهم أن وسيلة الشيطان إلى قلوبهم الشهوات المستكنة وإن بقمعها تصبح النفس المطمئنة ظاهرة الشوكة في قصم خصمها قوية المنة والصلاة على محمد قائد الخلق وممهد السنة وعلى آله وأصحابه ذوي الأبصار الثاقبة والعقول المرجحة وسلم تسليما 
الحمد لله الواحد الاحد، تعالى عن الشريك و الصاحبة و الولد و لم يكن له كفوا أحد. الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك و له الحمد يحيى و يميت و هو على كل شيء قدير, و أشهد أن محمداً عبده ورسوله ,أرسله الله رحمة للعالمين, فشرح به الصدور و أنار به العقول و فتح به أعينا عميا و أذانا صما و قلوبا غلفا - أدى الأمانة وبلّغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة, و جاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا.  

اللهم صلي وسلم وبارك على هذا الرسول الكريم، وعلى آله وصحابته، وأحينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا،
All praise is due to ALLAH, our sustainer and cherisher. We praise him, we ask Allah for his aid, his guidance and his forgiveness. We ask ALLAH refuge from the evils within ourselves and the wrong of our deeds. Whomever ALLAH guides, no one can mislead, and whomever ALLAH allowed to go astray, no one can guide. I bear witness that there is no god but ALLAH, and I bear witness that Mohammad is his last messenger. Allah sent him as a mercy to mankind, by him ALLAH has opened blind eyes, deaf ears, and cladded chests. He left us on a clear platform, it is clear by night as it is by day, whoever distant himself from it is doomed.

أما بعد:
فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد 
Verily, the most and absolute truthful speech is the book of ALLAH and the best guidance and way of life is that of prophet Mohammed (PBUH) and his sunnah. The most noble death is that of a martyr, the best knowledge is which benefits, the upper hand is better than the lower hand. The worst of earnings are that of usuries (Riba). Abusing a Muslim is wickedness, killing him is Kufr, and back biting him is eating his flesh. The most evil of affairs are the novelties in religion ("Mohdathat"), for every "Mohdathah" is a bid'aa (innovation in religion), and every bid'aa is a misguidance and every misguidance is in Hell.
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ[image: image2.png]



"O ye who believe! Observe your duty to Allah with right observance, and die not except as Muslims" (Al-Emran 3-103)
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يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبا[image: image4.png]



"O mankind! Be careful of your duty to your Lord Who created you from a single soul and from it created its mate and from them twain hath spread abroad a multitude of men and women. Be careful of your duty toward Allah in Whom ye claim (your rights) of one another, and toward the wombs (that bare you). Lo! Allah hath been a watcher over you." (Annesaa 1)

ثم أما بعد: 
الأطفال غراس الحياة ، قطوف الأمل ، قرة العين ، زهور الأمة ، براعم الأمة ، هم البشرى :

  ﴿ يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ ﴾ .( سورة مريم الآية : 7 ) .

هم قرة العين :

﴿ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً ﴾ .( سورة الفرقان ) .

هم زينة الحياة :

﴿ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ .( سورة الكهف الآية : 46 ) .
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يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبا[image: image6.png]


 ( سورة النساء :1)
Part 1 of this important topic, Raising our Children, will be confined in the following topics:

1- حكم تربية الأبناء في الإسلام-   Ruling of Proper Raising of Children in ISLAM
2- أهمية تربية الأولاد -   Importance of Raising our Children Islamicly
3- صور و عبر من أعلام الأولاد -   Examples of distinguished Children
4- نصائح عامة في التربية -   Some General Advices
5- أنواع التربية – Different Types of Tarbeyah
1 حكم تربية الأبناء في الإسلام-   Ruling of Proper Raising of Children in ISLAM

تربية أولادنا فرض عين علينا :
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ .( سورة التحريم الآية : 6 ) . تربية الأولاد بحسب هذه الآية فرض عين.

و قال جل و علا ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى (132) ﴾ ( سورة طه :132)
فهذا أمر من الله جل و علا لنا أن نأمر أزواجنا و أولادنا أو أهلنا و اللآية فيها إشارة لطيفة و هي أنه السعي على الرزق ليس بعذر لتقصيرنا في تربية أهلنا, فإن قمنا بواجبنا تكفل الله برزقنا, و الله سبحانه و تعالى هو الرازق الوحيد على كل حال.
و هي وصية ربنا جل و علا لناً ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ﴾ ( سورة النساء :11)
ورد في بعض الآثار: أن البنت التي لا يربيها أبوها، قد تتفلت، وقد تستحق النار يوم القيامة، تقف هذه البنت أمام رب العزة، تقول له: يا رب لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي، لأنه كان سبب شقائي. فبين أن ترقى إلى أعلى عليين، وبين أن يسقط الإنسان في أسفل سافلين بتربية أولاده.

و من السنة المشرفة: يقول عليه الصلاة والسلام :

المستدرك على الصحيحين للحاكم  - كتاب الفتن والملاحم- حديث:‏8602‏ -  عن وهب بن جابر الخيواني ، قال : كنت عند عبد الله بن عمرو فقدم عليه قهرمان من الشام، وقد بقيت ليلتان من رمضان، فقال له عبد الل : هل تركت عند أهلي ما يكفيهم؟ قال: قد تركت عندهم نفقة، فقال عبد الله: عزمت عليك لما رجعت فتركت لهم ما يكفيهم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول : " كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول " *.[أخرجه مسلم وأبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص ] .

سنن أبي داود  - كتاب الزكاة -  باب في صلة الرحم - حديث:‏1455‏ - عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت " *
هو يطعمه، ويسقيه، ويكسوه، ويعتني بصحته، لكنه ضيّع له إيمانه، ضيّع له استقامته، لم يعبأ بترك صلاته، ترك الصلاة. 
صحيح البخاري  - كتاب الوصايا - حديث:‏2619‏ - عن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " كلكم راع ومسئول عن رعيته، والإمام راع ومسئول عن رعيته ، والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته ، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسئولة عن رعيتها ، والخادم في مال سيده راع ومسئول عن رعيته " ، قال : وحسبت أن قد قال : " والرجل راع في مال أبيه " * 
الأدب المفرد للبخاري  - باب الرجل راع في أهله - حديث:‏216‏ 

عن أبي سليمان مالك بن الحويرث قال:أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده عشرين ليلة، فظن أنا اشتهينا أهلينا، فسألنا عن من تركنا في أهلينا؟ فأخبرناه- وكان رفيقا رحيما - فقال : " ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم ، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة، فليؤذن لكم أحدكم ، وليؤمكم أكبركم " *
2 أهمية تربية الأولاد -   Importance of Raising our Children Islamicly
أقسم الحق سبحانه بعلاقة الأباء بأبنائهم, فقال جل و علا

﴿ لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ (1) وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ (2) وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ(3) ﴾ . ( سورة البلد ) .
رعاية الأولاد واجب ديني لأن محبة الآباء والأمهات لأولادهم هي محبة الله و أمر فطري :
﴿ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي ﴾ . ( سورة طه الآية : 39 ) .
هذا كلام دقيق جداً ، الحب الذي يمتلئ به قلب الأم ، والذي يمتلئ به قلب الأب هي محبة الله لهذا الإنسان ، أودعها في قلب أمه وأبيه ، فلذلك الأطفال أحباب الله ، محبة الأبناء طبع، وبر الأبناء بآبائهم تكليف، الفرق كبير جداً. تتصور يصدر قرار من رئاسة الوزراء بإلزام المواطنين بتناول طعام الفطور؟ شيء مضحك، مستحيل، لأن الحاجة إلى الطعام طبع، لا تحتاج إلى أمر أبداً. ومحبتهم قربة إلى الله، ورعايتهم واجب ديني. 

شقاء الأب و الأم بشقاء أولادهما :

أيها الأخوة، كلمة لعلها مؤلمة لكن الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح، لم يبقَ في أيدي المسلمين من ورقة رابحة إلا أولادهم، ومهما جمعت من أموال  ومهما ارتقيت إلى مناصب، ومهما ارتقيت إلى مدارج الرقي، إن لم يكن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس. لذلك الآية الكريمة في قوله تعالى : 

﴿ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ ﴾ . ( سورة طه الآية : 117 ) . آدم وحواء ، ﴿ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ ﴾ . ﴿ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴾ . ( سورة طه ) .

بحسب قواعد اللغة : فتشقيا،  ماذا قال علماء التفسير ؟ قال : هذا إيجاز بليغ، لأن شقاء الرجل شقاء حكمي لزوجته، ﴿ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴾ . يقاس على ذلك الأب والأم يشقيان بشقاء أولادهما، فكم من أم و أب يكادان يموتان من الألم لانحراف ولدهما .
و نرى ونسمع عن آباءً على مستوىً عالٍ من الفهم و المكانة، لكنَّهم يَشْقَون بشقاء أولادهم.

ما من عملٍ أخطر في حياة المسلمين من تربية أولادهم، و هذا العمل بإمكانهم، و من اختصاصهم، ومن دائرة سيطرتهم، المسلم أحيانا ينظر يمنةً ويسرةً فقد يجد نفسه ضعيفاً، لا يملك أن يمنع هذه القوى المخيفة التي تتحرك لتقضي على الإسلام، لكنه يملك أن يربي أولاده 
قد يقول أحدكم: هناك عقبات كثيرة جداً ، وهذا صحيح ، والنبيُّ عليه الصلاة والسلام يقول: سنن الترمذي  الجامع الصحيح  - الذبائح-  حديث:‏2238‏ -عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " " يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر " " 
لا شكَّ أن المهمة صعبة، لكن المغنم أكبر من المغنم، و لكن بإمكانك أن تفعل الكثير ، لكن إذا أردت بإخلاصٍ وصدقٍ أن يكون أولادك استمراراً لوجودك المؤمن ، وأن تخلِّف ولداً صالحاً يدعو لك ، فعليك أن تشمِّر
فالابن يحتاج إلى انتباه شديد وهو في سنٍ صغير ، ويحتاج إلى وقتٍ مديد ، إلى معاينةٍ ، إلى مراقبةٍ ، إلى توجيهٍ ، إلى وعظٍ ، إلى اصطحابٍ ، يحتاج إلى جهد كبير .. لكن والله الذي لا إله إلا هو ، حينما ترى ابنك كما تتمنى ديناً وصلاحاً واستقامةً وتفوّقاً تشعر بسعادةٍ . والله لو أعطي الدنيا بأكملها من الذهب والفضة وكان من أهل الدنيا لا يشعر بسعادةٍ كتلك التي يشعرها حينما يرى ابنه كما يتمنى.

هبة ، تعني أثمن شيء تناله من الله عزّ وجل ، طفل بين يديك هو ابنك وأنت أبوه ، خاضعٌ لك ، يأتمرُ بأمرِك ، مصروفه عليك ، نفقته عليك ، توجيهه أنت مسؤولٌ عنه ، فأنا أشعر أنَّ الأب الذي ينهمك بعمله ليحقِّق نجاحاً خارج البيت ، ويهمل أولاده ، يشعر بعد فوات الأوان أنه خسر خسارةً كبيرةً ، وأنَّه ضيَّع أثمن ما في وجوده .. أولاده .

أعظم كسب الرجل تربية أولاده تربية صالحة :
الأولاد هبة من الله, فنحن ندعوا كما علمنا الله
 ﴿ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً ﴾  (الفرقان)
و قال جل و علا ﴿ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا (48) فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا (49) ﴾ (مريم). و لعل هناك إشارة من الله عز و جعل أنه من أراد أن يهبه الله أولادا فعليه أن يعتزل أصحاب السوء.
و قال جل و علا ﴿وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ (89) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ (90) ﴾ (الأنبياء)
و لعل هذه أيضا إشارة أن المسارعة في الخيرات و الدعاء من أسباب رزق الذرية الصالحة.
هذا العمل العظيم تربية الأولاد جزاؤه في الدنيا قبل الآخرة ، في الآخرة جزاء عظيم ما جزاؤه ﴿ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ﴾ .( سورة الطور الآية : 21 ) .

يعني أعمال ذريتهم ألحقناها بهم ، إن ربيت ولداً صالحاً كل أعماله الصالحة في صحيفتك ، الآن كل أعمال أولاده في صحيفتك ، كل أعمال أولاد أولاده في صحيفتك ، كل أعمال ذريته إلى يوم القيامة في صحيفتك ، لذلك :

المعجم الكبير للطبراني  -  حديث:‏18369‏ -   عن خاله أبي بردة بن نيار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أفضل كسب الرجل ولده وكل بيع مبرور " *] . 

أعظم أنواع الكسب أن تعتني بابنٍ يكون صالحاً من بعدك .

صحيح مسلم - كتاب الوصية - حديث:‏3169‏ - عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:" إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "
وبالمقابل ترى كثيرا من الأباء و الأمهات ترى لسان حالهم أن الكسب المادي عندهم أهم و أولى  ، الآية الكريمة

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ . ( سورة المنافقون الآية : 9 ) .

هذه الآية تؤكد المعنى الشمولي ،  ينبغي أن تربي أولادك ، الله عز وجل يوصيك بهم ، وينبغي أن تعتني بإيمانك واستقامتك  وعملك الصالح .

لذلك الآية الكريمة :﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ﴾ . ( سورة الأنعام الآية : 151 ) .

الإملاق هو الفقر ، قد نفهم هذه الآية بالمعنى الواسع ، يعني من أجل تأمين دخل كبير لا تهتم بدينه، لا تهتم بعقيدته، قد ترسله إلى بلد يعود كافراً بدينه و بأمته، من أجل أن يحصّل دخلاً كبيرا، وهذا مزلق خطير يقع به الآباء من أجل دنيا أبنائهم، قد يكون محل فيه فتنة، فيه فساد، فيه اختلاط، فيه انحراف، في بلد بعيد، قد يأتي وقد ارتكب الفواحش ترى الأب لا يهتم بدين ابنه، كما يهتم بدخله وعمله ، هذا مزلق خطير في حياة المسلمين. قد يفهم هذا المعنى من قوله تعالى : ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ﴾ ، لأن : ﴿ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ .
تربية الرجل لأولاده تربية صالحة أعظم من الصدقة:
سنن الترمذي  الجامع الصحيح-باب ما جاء في أدب الولد-حديث:‏1923‏ 

عن جابر بن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق بصاع" 
سنن الترمذي  الجامع الصحيح –  باب ما جاء في أدب الولد -  حديث:‏1924‏ 

 حدثنا أيوب بن موسى ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن"
المستدرك على الصحيحين للحاكم  - كتاب الأدب - حديث:‏7748‏ 

عن أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص ، عن أبيه ، عن جده ، رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن " " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه " *

3 صور و عبر من أعلام الأولاد -   Examples of distinguished Children
ذات يوم مر سيدنا عمر في الطريق ـ وقد كان ذا هيبة ـ   فوجد أطفالاً فلما رأوه تفرَّقوا هاربين إلا واحداً . قال : " يا غلام لِمَ لَمْ تهرب مع من هرب ؟ " ، قال : " يا أيها الأمير لستَ ظالماً فأخشى ظلمَك ، ولستُ مذنباً فأخشى عقابك ، والطريق يسعني ويسعك " . هذا طفل .

ففي تاريخنا الإسلامي مواقف للأطفال مذهلة، مرة دخل وفدٌ على عبد الملك بن مروان فوجد طفلاً صغيراً معهم، فغضب واعتبرها إهانةً له، فأرسل إلى الحاجب وقال له: " ما شاء أحدٌ أن يدخل عليّ إلا دخل حتى الأطفال!"، فوقف الطفل قائلاً : " أيها الأمير .. إن دخولي عليك لم ينقص من قدرك ولكنَّه شرَّفني، أصابتنا سَنةٌ أذابت الشحم، وسَنةٌ أكلت اللحم، وسَنةٌ دقَّت العظم، ومعكم فضول أموال. فإن كانت لنا فعلام تحبسونها عنَّا؟ وإن كانت لله فأعطوها لعباده؟ وإن كانت لكم فتصدَّقوا بها علينا؟"، قال: " والله ما ترك هذا الغلام لنا في واحدةٍ عذراً".       

دخل على سيِّدنا عمر بن عبد العزيز وفود المهنِّئين .. تقدَّمهم وفدُّ الحجازيّين ورئيس الوفد غلام لا تزيد سِنُّه عن عشرة أعوام. فقال: "له اجلس وليقم من هو أكبر منك سناً"، قال: "أصلح الله الأمير ، المرء بأصغريه قلبه ولسانه ، فإذا وهب الله العبد لساناً لافظاً وقلباً حافظاً فقد استحقَّ الكلام ، ولو أن الأمر كما تقول لكان في الأمَّة من هو أحقَّ منك بهذا المجلس".
4 نصائح عامة في التربية -   Some General Advices
تعايش مع أولادك

النفقة على العيال لابن أبي الدنيا  - باب حمل الولدان وشمهم وتقبيلهم -  حديث:‏230‏ - حدثنا أبو كامل مولى معاوية قال : دخلت على معاوية أنا وخالد بن يزيد بن أبي سفيان فإذا معاوية قد جثى على أربع وفي عنقه حبل وهو بيد ابنه يلعب معه صغيرا فلما دخلنا سلمنا عليه استحيا مني ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من كان له صبي فليتصابا له " *

لا بدَّ من جزءٍ من وقتك تمضيه مع أولادك ، لا تقل لي : والله أنا مشغول .. فأنا أخرج من البيت وهم نائمون وأرجع وهم نائمون ، هذا خطأ كبير جداً ، الملاحظ أن الأب إذا كثر غيابه عن البيت .. تفلَّت أولاده، لا بد من وقتٍ تمضيه مع أولادك ، هذا الوقت يؤخذ من زبدة وقتك .
فكان الحسن والحسين يرتحلان النبيَّ عليه الصلاة والسلام ، فيمشي النبي وهما راكبان على ظهره ويقول : ( نعم الجمل جملكما ونعم الحملان أنتما ) ،  الإنسان عظمته بتواضعه ، كان عليه الصلاة والسلام واحداً من أهل البيت .. فقد كان يكنس بيته ويخصف نعله ويحلب شاته وكان في مهنة أهله .  

المعجم الكبير للطبراني  - حديث:‏2596‏ -  عن جابر رضي الله عنه قال : دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي على أربعة وعلى ظهره الحسن والحسين رضي الله عنهما وهو يقول : " نعم الجمل جملكما ، ونعم العدلان أنتما " *

المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني - حديث:‏4054‏ 

عن أنس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيجئ الحسن أو الحسين فيركب ظهره، فيطيل السجود ، فيقال : يا نبي الله ، أطلت السجود فيقول : " ارتحلني ابني فكرهت أن أعجله " *
الآن ندعو أن يكون كل بيت بيتاً إسلامياً ، أن يكون قطعة من الجنَّة فيه مودة ومحبة ، فيه اعتذار وتسامح فيه عطف ومؤاثرة ، إذا دخل الإنسان بيته وكان سعيداً فيه ينسى كلّ متاعب العمل ؛ لكن من هو الشقي ؟ هو الذي ينتقل من شقاء العمل إلى شقاء البيت ، يوجد بالبيت  شقاء وخارج البيت يوجد شقاء .

على كل إنسان أن يعدل بين أولاده في كل شيء:
صحيح مسلم - كتاب الهبات - باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة - حديث:‏3140‏  - عن النعمان بن بشير ، قال : تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أفعلت هذا بولدك كلهم؟" قال:لا، قال:" اتقوا الله، واعدلوا في أولادكم"، فرجع أبي ، فرد تلك الصدقة * 
ينبغي أن تعدل بين أولادك حتى في القبل ، حتى في الابتسامة أحياناً الأب دون أن يشعر يعتني بأحد أولاده ، يكون على ذكاء لا بأس به ، أو على وجه نير وقد يتجهم بولد آخر ، هل تدري أيها الأب أنك حطمت الثاني ، وأنك عقدته ، وأنك أصبته بأمراض ، وأنه يموت ولا ينسى هذا الموقف ؟ أنا أتمنى على الأب المؤمن أن يعدل بين أولاده حتى في القبل ، حتى في الابتسامة ، طبعاً باللبس ، والطعام ، والشراب ، والمال شيء بديهي وقطعي ، أما بالأشياء التي تظنها لا شيء ، في القبلة ، ابن حملته ، الثاني ما حملته ، ابن ضممته ، الثاني ما ضممته ، ابن ابتسمت له ، والثاني ما ابتسمت له ، لمَ هذه        التفرقة ؟ .

أعينوا أولادكم على البر:
المعجم الأوسط للطبراني  - حديث:‏4171‏  - عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أعينوا أولادكم على البر ، من شاء استخرج العقوق لولده " * 
النفقة على العيال لابن أبي الدنيا-حديث:‏146‏- عن عبد الرحمن بن إسحاق القرشي، قال: سمعت الشعبي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " رحم الله والدا أعان ولده على بره " 
ولسيدنا علي قول يقترب من هذا القول: "أكرموا أولادكم ، وأحسنوا تربيتهم فإنهم خلقوا لزمن غير زمنكم".

عند المسلمين كل أب محترم محترم، ولكن ما كل أب يحب، بطولتك لا أن تنتزع احترامك من أولادك، بطولتك أن يحبك أولادك، مقياس المحبة، كل أب محترم في ثقافة المسلمين، لكن ما كل أب يحب . حاول أن تعيش مع ابنك زمانه, حاول أن تتعلم لغة الإنترنت, iPOD, Chatting (
ثم يقول عليه الصلاة والسلام:" أدبوا أولادكم على ثلاث خصال ، حبِّ نبيِّكم ، وحبِّ آلِ بيته ، وتلاوة القرآن ".[رواه الطبراني عن علي]

على حب نبيكم ، أنت تصدق أنه الحديث معناه أنه يا بني حب رسول الله ؟ كلام مضحك هذا، اجلس معه، من حين لآخر، حدثه عن رسول الله ، عن محبته، عن تواضعه عن رحمته، عن محبته للصغار، ذكره بمواقف النبي من الصغار .

جلس النبي صلى الله عليه و سلم يوما و إلى جانبه غلام ، جاءت الضيافة ، هو على يمين النبي ، قال له : أتأذن لي يا غلام أن أقدم هذا الشراب لأبي بكر ؟ قال له : لا والله لا آذن لك ، يحترم شخصيته النبي الكريم ، يعامل الصغير كالكبير .

أحياناً الأب يستشير ابنه الصغير ، يشعر الصغير بمكانة كبيرة ، ما قولك يا ولدي في هذا العمل ؟ أحياناً المشورة تعمل مودى بالغ جداً ، لو أن الأب استشار أولاده ، لو أنه شاركهم في صنع القرار ، أوامر ، أوامر ، أوامر ، وتعنيف ، اسأله ما رأيك يا بني ؟
ليكن أوَّل ما تبدأ به من إصلاح بنيَّ إصلاح نفسك:                 

روى الجاحظ أنَّ عقبة بن أبي سفيان لمَّا دفع ولده إلى المؤدِّب قال له : " ليكن أوَّل ما تبدأ به من إصلاح بنيَّ إصلاح نفسك ، فإنَّ أعينهم معقودةٌ بعينك ، فالحسن عندهم ما استحسنتَ ، والقبيح عندهم ما استقبحتَ، علِّمهم سيِرَ الحكماء وأخلاق الأدباء وتهدَدْهم بي وأدِّبهم دوني ، وكن لهم كالطبيب الذي لا يعجل بالدواء حتى يعرف الداء ، ولا تتَّكِلَنَّ على عذرٍ منّي فإنِّي قد اتكّلتُ على كفايةٍ منك " .
فإذا كان المعلِّم يدخِّن وهو قدوة  وإذا كان يكذب  مثلاً.. انتهى الجيل بذلك ، الأب معلم فإذا كذب وقال لابنه قل له : أبي ليس هنا ، فهذا موضوع كبير جدا .. معنى ذلك أنك تكذب ، أو تكذب الأم أحياناً على زوجها : لم أذهب إلى مكان .. فيقول : اتصلتُ هاتفياً ولم تجيبي ! فتقول أمام ابنتها : الهاتف أحياناً يتعطل .. تكذب على زوجها أمام ابنتها فتنتهي الابنة وكذلك الابن . قال له : فإن الحسن عندهم ما استحسنتَ والقبيح عندهم ما استقبحتَ .

علِّمهم الصدق كما تعلِّمهم القرآن:
أحد الخلفاء نصح مؤدِّب ابنه قال له: "علِّمهم الصدق كما تعلِّمهم القرآن" ـ أحيانا تسأل ابنك من أين هذا القلم ؟.. فيقول : رفيقي أعارني إياه . فتُصدِّقه .. أو تشعر بأن الكلام ليس صحيحاً ، وتتغافل عنه ستتكلف نصف يوم في تحقيق ذلك ، فتذهب إلى المدرسة وتستدعي رفيقه.. فإن فعلتها مرة واحدة عرف الابن أن الكلام عليه محاسبة ، فقد يكون قد أخذه خفيةً ، فإن وجدت مع ابنك شيئاً ليس له فلا تصمت .. تتبَّع ، اسأل ، حقِّق.. اذهب إلى المدرسة بنفسك في اليوم الثاني وإلا تفاقم الأمر.
ارق بابنك و لا تنحط به

أحيانا يكون عند الأب سهرات وزيارات في العيد ، فخذ معك ابنك ليرى هؤلاء الرجال ويرى مجتمعك وأقرباءك وأصدقاءك ، والكلام المهذب والأحاديث العلمية اللطيفة ويرى مجلساً راقياً .. أمَّا إن تركته مع رفاقه فمزح وكلام فارغ .. اجعله معك دائماً يسمع منك ومن توجيهاتك ويشاهد أخلاقك ومبادئك ، " وجنِّبهم السفلة فإنَّهم أسوأ الناس أدباً ، وَقِّرْهم في العلانية ـ
لا يُهن أحد ابنه أمام أحد كأقربائه:
لا يُهن أحد ابنه أمام أحد كأقربائه أو اخوته أو أصدقائه ـ وأنِّبهم في السر ـ فالخطأ الكبير أن تعنِّف ابنك أمام أحد ـ واضربهم على الكذب " ـ أخطر شيء الكذب : إنَّ الكذب يدعو إلى الفجور وإنَّ الفجور يدعو إلى النار .    

لا تخرجهم من علمٍ إلى علمٍ حتَّى يحكموه
وقال أحد الحكماء لمعلِّم ولده : " لا تخرجهم من علمٍ إلى علمٍ حتَّى يحكموه ، فإن اصطكاك العلم بالسمع وازدحامه في الوهم يُضلُّ المتعلِّم ويعيق فهمه " .
الصحبة الصالحة
وابن سينا ينصح في تربية الأولاد أن يكون مع الصبيِّ في مكتبه صِبْيَةٌ حسنةٌ آدابهم مرضيَّةٌ عاداتهم ، لأن الصبيّ عن الصبيِّ ألقن وهو عنه آخذ وبه آنس " ، لقد قرأت بحثاٌ في علم النفس يؤكِّد بعد كثير من التجارب أنَّ ستين في المائة مما يأخذه الطفلَّ يأخذه عن أصدقائه وأقلِّ من هذه النسبة بكثير عن أبيه وأمه .
أيها الإخوة : أخطر عمل كُلِّفنا به هو : تربية أولادنا ، وهو أجلُّ عمل وأطوله أمداً .. فأي عملٍ تفعله ينتهي عند الموت ، أما تربية أولادك تبدأ بعد الموت ، ويكون الابن استمراراً لأبيه ، ويكون صدقةً جارية ، وقد يقول أحدكم : إن ابني كثير الصعوبة ، فأجيبه على ذلك وأقول له : استعن بالله ولا تعجز .. فعندما يعلم ربنا عزَّ وجلَّ منك صدقاً في تربيته ، واهتماماً ورغبةً وإلحاحاً ، فسيهديك الله عزَّ وجلَّ إلى سواء السبيل وإلى الأساليب الناجحة والمؤثِّرة .

هناك الداراني بداريا ، النووي بنوى ، في علماء كبار من قرى ، رفعوا شأن الإسلام عالياً ، أنت توقع أن يكون ابنك إنسان عظيم ، توقع ابنك يكون مصلحاً كبيراً ، عالماً جليلاً ، داعية خطيراً ، متفوقاً ، طبيباً جراحاً ، مهندساً كبيراً ، هيئ نفسك ، كل أعماله في صحيفتك .

هذه الموضوعات التي ربما كانت محاور للدروس القادمة .

فقد مر سيدنا عمر في الطريق ـ وقد كان ذا هيبة ـ   فوجد أطفالاً فلما رأوه تفرَّقوا هاربين إلا واحداً . قال : " يا غلام لِمَ لَمْ تهرب مع من هرب ؟ " ، قال : " يا أيها الأمير لستَ ظالماً فأخشى ظلمَك ، ولستُ مذنباً فأخشى عقابك ، والطريق يسعني ويسعك " . هذا طفل .
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